
آثـار كارثيـة.. لمـاذا تعـد الحـرب علـى تيغـراي
أخطر قرار اتخذه آبي أحمد؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

رغـم تصاعـد التـوترات والصراعـات الداخليـة في إثيوبيـا خلال العـامين المـاضيين، لم يكـن مـن المتوقـع أن
يــر تيغــراي TPLF الــتي تحكــم تنفجــر إلى درجــة إعلان رئيــس الــوزراء آبي أحمــد الحــرب علــى جبهــة تحر
الإقليم الواقع شمال البلاد، التي أسست من قبل ائتلافًا حكم إثيوبيا قرابة  عقود قبل أن تفقد

. السلطة الفيدرالية بصعود آبي أحمد رئيسًا للحكومة الإثيوبية مطلع العام

قصة الصراع 
يربط كثير من المحللين انفجار الوضع في إثيوبيا بالانتخابات الأخيرة التي أجرتها جبهة تيغراي “وياني”
في الإقليــم الــذي تحكمــه شمــال البلاد، إلا أن الخلافــات والصراعــات بينهــا وبين آبي أحمــد بــدأت منذ
يـة الأيـام الأولى لحكـم الرجـل، فقـد اتهمتـه في البدايـة بتهميـش الائتلاف الحـاكم سابقًـا “الجبهـة الثور
الديمقراطيـــة للشعـــوب الإثيوبيـــة”، والاســـتفراد بـــالرأي في إدارة الدولـــة، ثـــم أخـــذ قيـــادات الجبهـــة
يصرحّون بأن حملات مكافحة الفساد التي أطلقها آبي أحمد تستهدف بالأساس عرقيتهم وأنه لم يتم

اعتقال وتوقيف قيادات من الأحزاب الثلاث الأخرى المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقًا.

بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسًا للحكومة، بادر آبي أحمد إلى عقد اتفاقية السلام مع العدو اللدود
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يــتري أســياس أفــورقي، مــا عمّــق الخلاف، فأصــبحت جبهــة تيغــراي أشبــه لجبهــة تيغــراي، الرئيــس الإر
بـالحزب المعـارض داخـل الائتلاف الحـاكم السـابق، إلى أن طـ أحمـد حزبـه الجديـد “الازدهـار” ودعـا
الجميـع للانضمـام إليـه، فوافـق  مـن أعضـاء الائتلاف بينمـا رفضـت جبهـة تيغـراي المعروفـة اختصـارًا
باســم “ويــاني” الخطــوة، فقــد كــانت مهيمنــة علــى الائتلاف الســابق طيلــة  عامًــا وبذلــك انتهــت

علاقتها بالسلطة الفيدرالية لتتراجع سيطرتها إلى معقلها التاريخي مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

رفضت وياني الانضمام للحزب الجديد لأنها رأت أنه سيكون خصمًا لها، فلن يكون لها قدرة للتأثير
علـى عمليـة اتخـاذ القـرار في كابينـة حـزب الازدهـار، بفعـل هيمنـة الأحـزاب الثلاث الـتي كـانت جـزءًا مـن
الائتلاف السابق وهي حزب الأورومو الديمقراطي وحزب الأمهرا الديمقراطي والحركة الديمقراطية
لشعــوب جنــوب إثيوبيــا، إلى جــانب الأحــزاب الــتي أعلنــت انضمامهــا للحــزب الجديــد وهــي الصومــال

الإثيوبي وعفر وغامبيلا وهرر وبني شنقول غومز.

ير تيغراي إلى مقلي، أصبحت الحزب المعارض الأكثر شراسة في إثيوبيا لما تمتلكه بعد تراجع جبهة تحر
من خبرة سياسية وتنفيذية في إدارة الدولة، وتقاربت رؤاها مع معارضيها السابقين مثل جوهر محمد
وبيكيلي جيربا القياديين في حزب مؤتمر الأورمو الفيدرالي وهما قيد الاعتقال حاليا، إلى جانب عدد
آخر من السياسيين المعارضين مثل الصحفي إسكندر نقا وليدتو أيالو مؤسس الحزب الديمقراطي

الإثيوبي.

اتهامـــــــات لآبي أحمـــــــد بـــــــالتهرب مـــــــن
الاستحقاق الانتخابي

عنــدما أعلنــت الحكومــة الفيدراليــة في إثيوبيــا تأجيــل الانتخابــات في البلاد أوائــل العــام الحــاليّ بســبب
ير تيغراي، آبي أحمد بالتهرب من الاستحقاق تفشي فيروس كورونا “كوفيد-” اتهمت جبهة تحر

الانتخابي للبقاء في السلطة.

بلغ الخلاف ذروته في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تحدّت وياني الحكومة الفيدرالية ومضت في إجراء
الانتخابات في إقليم تيغراي من جانب واحد، ومن ناحيتها اعتبرت أديس أبابا تلك الانتخابات غير
شرعيــة، وقــرر المجلــس الفيــدرالي قطــع العلاقــات مــع حكومــة إقليــم تيغــراي وعــدم الاعــتراف بهــا، وفي
كتوبر/تشرين ير تيغراي حكومة آبي أحمد فاقدة للشرعية منذ الـ من أ الوقت ذاته اعتبرت جبهة تحر

الأول الماضي لأن أجل الحكومة انتهى وفق تفسير جبهة تيغراي.

لاحقًـا، تـوقفت وزارة الماليـة في أديـس أبابـا عـن تمويـل حكومـة الإقليـم، وقـالت إنهـا شرعـت في إرسـال
الأموال مباشرة إلى المحليات، لكن قادة إقليم تيغراي اتهموا المالية بوقف دفع الإعانات الاجتماعية
لفقراء المزارعين، واتهموا كذلك السلطات الفيدرالية بإعاقة دخول المستثمرين ومنع دخول السياح
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إلى مدن الإقليم.

كما اعتبرت جبهة تيغراي قطع التمويل الاتحادي بأنه يرقى إلى “إعلان حرب”، ودعت آبي أحمد إلى
التنحي وتشكيل حكومة تصريف أعمال مكانه.

ورغم أن رئيس الوزراء استبعد مرارًا وتكرارًا في أوقات سابقة التدخل العسكري في تيغراي، فقد فاجأ
الكل قبل ثلاثة أيام معلنًا إطلاق العملية العسكرية.

ــــــة الحكومــــــة الفيدراليــــــة للتــــــدخل رواي
العسكري

فجر الأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه أمر برد عسكري على هجوم شنته جبهة تحرير
تيغراي على معسكر يضم قوات فيدرالية، وقال آبي أحمد “قواتنا الدفاعية صدرت لها أوامر بتنفيذ
مهمتهــا لإنقــاذ البلاد. تــم تجــاوز النقطــة الأخــيرة مــن الخــط الأحمر”، وأضــاف “يتم اســتخدام القــوة
ير تيغراي بمهاجمة معسكر للجيش في المنطقة كإجراء أخير لإنقاذ الشعب والبلد”، واتهم جبهة تحر

ومحاولة نهب الأصول العسكرية الفيدرالية الموجودة بالإقليم.

لم يوضــح رئيــس الــوزراء الهــدف مــن العمليــة لكنهــا بطبيعــة الحــال تســتهدف تغيــير نظــام الحكــم في
يـر تيغـراي لتحـل محلهـا حكومـة أخـرى مواليـة لـه، غـير أن المهمـة تيغـراي والإطاحـة نهائيًـا بجبهـة تحر

ستكون في غاية الصعوبة كما سنستعرض ذلك لاحقًا.

الجنرال برهانو غولا نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، قال إنهم دخلوا حربًا غير متوقعة ضد
“التمرد في إقليم تيغراي”، متعهدًا بحسم الموقف بسرعة والحيلولة دون انتقال المواجهة إلى وسط

البلاد، وأضاف أنه يجري حاليا حشد القوات من أنحاء البلاد لإرسالها إلى تيغراي.

مؤكـدًا خلال مـؤتمر صـحفي في العاصـمة أديـس أبابـا: “دخـل بلـدنا في حـرب لم يتوقعهـا. هـذه الحـرب
مخزية، إنها عبثية”، وتابع “سنحرص على ألا تطال الحرب وسط البلاد وتبقى منحصرة في تيغراي”.

والخميــس صــادق البرلمــان الإثيــوبي في جلســة اســتثنائية علــى إعلان حالــة الطــوارئ في إقليــم تيغــراي
بسهولة ويُسر نسبة لسيطرة حزب الازدهار الحكام على مقاعد البرلمان، وهذه واحدة من الانتقادات

الموجهة للحكومة الإثيوبية.
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ير تيغراي رواية جبهة تحر
الأســبوع المــاضي منعــت حكومــة تيغــراي جــنرالاً عيّنتــه الحكومــة الفيدراليــة مــن تســلم منصــبه قائــدًا

للمنطقة العسكرية، مما دفعه للعودة إلى أديس أبابا بعدما تم إبلاغه بأن “تعيينه لا يعتبر شرعيًا”. 

يـر تيغـراي مـبررًا بـأن إبعـاد الجـنرال علـق علـى الحادثـة قيتـاشو ردّا عضـو اللجنـة التنفيذيـة لجبهـة تحر
المذكــور لم يكــن بــدوافع عرقيــة، لكــن بســبب عــدم التواصــل بين الحكومــة الفيدراليــة وحكومــة إقليــم
تيغراي، وتعيينه لم يتم بالتشاور مع حكومة إقليم تيغراي، التي توجد القيادة الشمالية على أراضيها.

 لشعب إقليم تيغراي، قال دبراصيون جبريميكائيل، حاكم الإقليم، إنهم مستعدون
ٍ
في خطاب متلفز

يـدون “تركيـع شعـب الإقليـم”، وأهـاب بشعبـه تسـجيل مـآثر بطوليـة كمـا في لمواجهـة الأعـداء الذيـن ير
المـاضي، مهـددًا بقـبر كـل مـن يقـترب مـن حـدود إقليـم تيغـراي، بيـد أنـه تـرك المجـال مفتوحًـا أمـام حـل
الأزمة عن طريق الحوار، وهذا ما يُفتقد في خطابات قادة الحكومة الفيدرالية من رئيس الوزراء آبي

أحمد إلى نائب رئيس الأركان.

غير أن جبهة تيغراي “وياني” لم تعلق بشكل مباشر على اتهامات آبي أحمد لها بمهاجمة مقر الجيش
الفيدرالي في المنطقة، لكن بيانًا سابقًا جاء فيه أن القيادة الشمالية للجيش انضمت إلى قوات تيغراي
ورفضت شن الهجوم على الإقليم، ونفى مكتب آبي أحمد لاحقًا صحة هذه المعلومات باقتضاب،
وفي ظــل فــرض الســلطات الفيدراليــة حالــة الحظــر الشامــل علــى الاتصــالات والخطــوط الأرضيــة
كــد مــن حقيقــة الأوضــاع علــى الأرض وعمــا إذا كــانت هنــاك والإنترنــت في الإقليــم فإنــه يصــعب التأ
كد من أمن وسلامة المدنيين والمستثمرين الأجانب والسياح خسائر بشرية أو مادية، كما لا يمكن التأ

العالقين.

ــا ســهلة كمــا يأمــل آبي لمــاذا لــن تكــون حربً
أحمد؟

بعد أن كثرُت الانتقادات والمناشدات لرئيس الوزراء آبي أحمد بوقف العملية العسكرية، صرح الجمعة
قائلاً: “العمليات العسكرية في الشمال، لها أهداف واضحة ومحددة ويمكن تحقيقها”، في إشارة إلى
حرب تيغراي ومن دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق أهداف العملية المتمثلة في الإطاحة بقادة وياني

بعملية محدودة.

كيـد سـيطرته علـى تيغـراي “بضربـة سريعـة”، لكـن مجلـة ذي ربمـا يأمـل آبي أحمـد بالفعـل في إعـادة تأ
يــر تيغــراي مهمــة “إيكونوميســت” البريطانيــة تــرى أن هنــاك  عوامــل تجعــل الصراع مــع جبهــة تحر
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ير تيغراي “وياني” هي عسيرة للغاية: أول تلك العوامل – بحسب المجلة – أن الجبهة الشعبية لتحر
الأفضل تسليحًا والأشد قوة من كل القوى الإثيوبية المعارضة، ومع أن شعب تيغراي يشكل أقل من
% من سكان إثيوبيا، فإن قواتهم الخاصة يقودها محاربون قدامى خاضوا العديد من المعارك

.و  ضد نظام منقستو هايلا مريام، وشاركوا في الحرب المدمرة ضد إريتريا بين عامي

وثاني العوامل التي تجعل الصراع ضد تيغراي بتلك الخطورة – وفق إيكونوميست – أن الإقليم هو
القاعدة الرئيسة لأقوى وحدات الجيش الإثيوبي “الشمالية المشار إليها سابقًا”، حيث يتجاوز عدد
الجنـود فيهـا نصـف تعـداد الجيـش برمتـه وتضـم عتـادًا وآليـات عسـكرية كـبيرة، وثالثـا يُقـال أيضًـا إن
الضبـاط التيغـراي الذيـن فُصـلوا مـن الجيـش الاتحـادي في عمليـة تطهـير قـام بهـا آبي أحمـد عـادوا إلى

إقليمهم ليدربوا المجندين الجدد.

ير تيغراي إن العديد من ضباط وقد تحملت تلك القاعدة وطأة الحرب ضد إريتريا، وتقول جبهة تحر
وجنـود القيـادة الشماليـة إمـا سـيبدلون ولاءاتهـم وإما سـيتمردون إذا أمرهـم آبي أحمـد بالقتـال ضـد

تيغراي، وهو ما لفت إليه بيان سابق للجبهة.

عوامل خطورة أخرى 
بخلاف الصعوبات العسكرية التي ستواجه العملية، فإن التطور الأخير المتمثل في إعلان الحرب يحمل

مخاطر كارثية تتمثل أبرزها في النقاط الآتية:

- إطلاق العملية العسكرية بهذه الطريقة تجعل مواطني الإقليم يشعرون بأن العملية تستهدفهم
وليــس حكومــة الإقليم فحســب كمــا أعلــن رئيــس الــوزراء وقــادته العســكريين، إذ تزامنــت العمليــة
العســكرية مــع قطــع كل وسائــل الاتصــال بــالإقليم مــع الــداخل والخــا، وإغلاق المنــافذ البريــة ممــا
ــدنيين وحقــوق الإنســان والمســتثمرين والمقيمين الأجــانب، وهــذه ــدًا خطــيرًا لسلامــة الم يشكــل تهدي
الإجـراءات القاسـية تضـاعف غضـب المـواطنين وتجعلهـم يصـطفون مـع قيـادة الإقليـم حـتى لـو كـانوا

يًا وحصارًا مطبقًا يهدد حياتهم. معارضين لها باعتبار أن الجميع يواجه غزوًا عسكر

- العامــل الآخــر الــذي لا يقــل خطــورة هــو انغمــاس البلــد في مســتنقع الكراهيــة والحــروب الأهليــة
بشكل كامل، ففور إعلان الحرب على جبهة تيغراي لُوحظ تأجج خطاب الكراهية بين أبناء القوميات
الإثيوبيـة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وانتـشرت صـور وفيـديوهات تشـير إلى خـروج مجموعـات

قبلية تقول إنها في طريقها للمشاركة في الحرب.

- فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها.. مهما كانت الأسباب والدوافع، فإن قرار إعلان الحرب على
حكومة إقليم عضو في الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي الذي يضم  أقاليم، يزلزل ثقة الداخل والخا في
الدولة على حدٍ سواء، ويعزز نزعات الانفصال التي أخذت تطفو مؤخرًا على السطح، ومن الصعوبة
أن يثق المستثمرون مستقبلاً في دولة تشن فيها السلطة الرسمية حربًا على إقليم عضو في الاتحاد

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/11/04/ethiopia-lurches-towards-civil-war


الفيدرالي.

- عـــودة الصـــورة الذهنيـــة لإثيوبيـــا إلى مـــا كـــانت عليـــه قـــديمًا.. حـــروب أهليـــة ودمـــار ومليشيـــات
وحمامــات دم، بعــد أن بــذل رئيــس الــوزراء آبي أحمــد خلال العــامين المــاضيين جهــدًا كــبيرًا في تسويــق
ــد شــاب يســعى إلى السلام وتحقيــق انتقــال ديمقراطــي في البلاد وإصلاحــات اقتصاديــة نفســه كقائ

وسياسية نالت استحسانًا كبيرًا تُوّجت بنيله في العام الماضي جائزة نوبل للسلام.

- الأزمة مع تيغراي التي تطورت إلى مواجهة مسلحة لا تمثل إلا صورة من صور الصراع الداخلي
الإثيوبي، فقبل يومين فقط من اندلاع الحرب، لقي العشرات من الأبرياء مصرعهم، بما فيهم العديد
من النساء والأطفال، في منطقة ووليغا الغربية في أوروميا، وتشير المعلومات إلى أنهم قد استُهدفوا
فقـط بسـبب عرقهـم، هـذا إلى جـانب صراعـات وأعمـال عنـف في أقـاليم أخـرى كبـني شنقـول جومـوز

والصومال وعفر وهرر.

من السهولة أن يصدر القائد أمرًا بشن الحرب، لكن الأهم من ذلك كيف
ستكون مآلاتها وتكلفتها؟ وكيف ستنتهي؟

- اندلاع الحرب وانشغال القيادتين السياسية والعسكرية بها قد يغري البعض بالتفكير في مغامرة
القيـام بعمليـة انقلاب عسـكري أو تنفيـذ عمليـات إرهابيـة قـد تسـتهدف مواقـع حيويـة، وهـذا يشمـل

بطبيعة الحال المشروعات الكبرى كسد النهضة.

كيـــد لـــن يقتصر خطـــر الحـــرب علـــى إثيوبيـــا فحســـب، بـــل ســـيمتد إلى جيرانهـــا الســـودان - بكـــل تأ
والصومــال وجيبــوتي وكينيا، وكلهــا لــديها حــدود مفتوحــة مــع إثيوبيــا بــرًا وجــوًا، فضلاً عــن أن الأزمــة
تشكل فرصة ذهبية للتدخلات الأجنبية، خصوصًا الدول التي تبحث عن أهدافها في تخريب إثيوبيا
وتحديــدًا نظــام أســياس أفــورقي الــذي يُعتقــد أنــه يســعى لإضعــاف إثيوبيــا مــن الــداخل، حــتى تســقط

وتتحول إلى ما يشبه الصومال بشكله القديم.

لكــل هــذه الأســباب وغيرهــا فــإن الخيــار الأفضــل والأســلم هــو الاســتجابة لصــوت العقــل وإيقــاف
العملية العسكرية فورًا خاصة من الجانب الحكومي المتعنت حتى الآن، حيث تشير شبكة سي إن إن
الأمريكيــة إلى أن رئيــس الــوزراء آبي أحمــد مــا زال يقــاوم الضغــوط الدبلوماســية الدوليــة المكثفــة لحثــه
على التراجع عن قراره الأخطر وتشجيعه على الدخول في حوار مع حلفائه القدامى من أجل حل
النزاع ســلميًا وتجنيــب منطقــة القــرن الإفريقــي مســتنقع الحــرب الأهليــة الــتي ســيكون ثمنهــا مكلفًــا

للغاية.

https://www.bbc.com/arabic/world-50014705
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تعويل على وساطة صينية أو تركية 
هناك أيضًا تعويل على وساطة يفترض أن يقوم بها قادة جيران إثيوبيا مثل الرئيس الصومالي محمد
فرمــاجو أو رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك، وكذلــك يُنتظــر أن تبــادر الــدول الــتي تمتلــك
اســتثمارات ضخمــة في إقليــم تيغــراي كــالصين وتركيــا و”إسرائيــل” إلى إجــراء اتصــالات مــع الجــانبين

خاصة الطرف المتعنت “آبي أحمد” لأجل الغرض ذاته.

من السهولة أن يصدر القائد أمرًا بشن الحرب، لكن الأهم من ذلك كيف ستكون مآلاتها وتكلفتها؟
وكيف ستنتهي؟ كما تشير إلى ذلك المقولة الرائحة: “يمكنك أن تبدأ الحرب ولكن لا يمكنك التنبؤ
بنهايتهــا”، وهنــا نتــذكر أن الســعودية وحلفاءهــا عنــدما أطلقــوا عمليــة عاصــفة الحــزم ضــد الحــوثيين
كانوا يعتقدون أن الحرب لن تستغرق إلا بضعة أيام أو أسابيع على الأكثر، لكنها اليوم تدخل عامها
الســابع مــن دون تحقيــق أهــدافها، بــل شــوهت هــذه الحــرب صــورة الــدول المشاركــة في العمليــة

فأصبحت دولاً معتدية ارتكبت فظائع ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
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